
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(46)ـ هذه الأسئلة هي أول ما ينطرح على صعيد الفكر الإنساني، وبشكل طبيعي جداً. فما

هو موقفنا المنطقي منها أولاً؟ وما هو موقف الإسلام؟ وما مدى انسجام الموقفين؟ وبالتالي،

ما هو جواب الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية في إيران؟ هذا ما نحاول الحديث عنه

بإيجاز في هذه النقطة: قبل كل شيء يجب أن نوضح مقصودنا من مصطلحي(التصور العام عن

العالم)(الأيديولوجية) إننا نقصد بالتصور العام عن العالم نوعية نظرتنا إلى العالم ككل،

ومدى قناعتنا بحقيقته ومكوناته، فإن شملت هذه النظرة والتصور، العالم كله سميّت نظرة

فلسفية، وإن اقتصرت على الإطار المادي المحسّ سميّت نظرة تجريبية حسّية. وعلى أي حال،

فإن مجموع قناعتنا بحقيقة العالم ومكوناته وقوانينه بما فيها الحقيقة الإنسانية،

والتاريخ الإنساني، نسمّيها بـ(النظرة الكونية) أو(التصور العام عن العالم). فالتصور

الإلهي للعالم يرى االله تعالى خالقاً لكل ما عداه، ويرى مخلوقاته ـ سبحانه ـ تسير وفق

مخطط تكاملي، ويرى التاريخ الإنساني محكوماً بسننه الإلهية. إلى غير ذلك، في حين لا يرى

التصور المادي إلاّ المجال المادي الضيق، ولا يعتقد بأي شيء وراء المادة. ومهما يكن الأمر

فلسنا بصدد تكوين تصور ما عن العالم، وإنّما نحن بصدد العلاقة بينه وبين الأيديولوجية

التي يتبعها المجتمع الإنساني. أما الأيديولوجية فتعني تلك الأفكار التي تجيب عن الأسئلة

التالية: كيف ينبغي أن نسلك في هذه الحياة؟ وما هو النموذج الأمثل للحياة الإنسانية؟ ما

هو الإنسان الحقيقي؟ وما هي خصائص المجتمع الإنساني الذي نسعى إليه؟ وعلى أي مقياس نبني

أقدامنا على سلوك ما وأحجامنا عنه؟ وكيف نعرف ما ينبغي وما لا ينبغي؟ كل هذه الأسئلة

وأمثالها تجيب عنها الأيديولوجية المتكاملة، أي
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